الفصل الثاني : المبحث الأول : الدراسة النظرية :  

الفصل الثاني : من قال فيه الإمام البخاري ( فيه نظر )
لقد قمت بتقسيم هذا الفصل الى مبحثين :

المبحث الاول : تناولت فيه الدراسة النظرية ، واشتملت على تعريف اللفظ (فيه نظر) لغة واصطلاحا ، وعرضت تاويلات وتفسيرات العلماء لهذا اللفظ وقسمت تلك التاويلات بحسب اختلاف الزمن الى : متقدمين ومتاخرين ومعاصرين.

اما المبحث الثاني : فتناولت فيه الدراسة التطبيقية ، واشتملت الدراسة على: اولا : جرد الرواة الذين قال عنهم الإمام البخاري (رحمه الله) (فيه نظر)  في كتابه (التاريخ الكبير) ثم قمت بدراسة نماذج من هؤلاء الرواة واتبعته بخلاصة الفصل .
المبحث الأول :تعريف (فيه نظر) لغة واصطلاحا:

فيه نظر ( لغة ) : نظره كنصره وسمعه ، واليه نظر أي تأمله بعينه كتنظره . (
)
وقيل : هو تأمل الشيء ومعاينته ثم يستعار ويتسع فيه ، فيقال نظرت إلى الشيء وانظر إليه إذ عاينته ، ويقولون نظرته أي تنظرته وهو ذلك القياس . (
)
وقيل : هو البحث والتأمل والفحص ، ويراد به المعرفة الحاصلة بعد الفحص. (
) 
وقيل : نظره نظرا أي أبصره وتأمله بعينه ، ومد طرفه إليه رآه أو لم يره ، تدبره وفكر فيه يقدره ويقيسه ، ونظرا إلى كذا وبالنظر إليه ، أي ملاحظة واعتبارا له . (
)
اصطلاحاً

تبعاً لاختلاف اجتهادات وتأويلات العلماء النقاد لهذه اللفظة – فيه نظر- ارتأيت أن أقوم بعرض لأقوال النقاد تبعا لأزمانهم مع بيان إستقراء كل ناقد منهم لهذه اللفظة ، وبسبب الاختلاف لم يحدد العلماء تعريفا إصطلاحيا دقيقاً بخصوص معنى اللفظ (فيه نظر)  ، وفيما يلي تقسيمٌ لاقوال وتأويلات العلماء :

- تأويلات النقاد المتقدمين :-

بدءا ً لم أجد تأويلاً صريحاً للإمام البخاري في كتبه ، أما أقوال العلماء المتقدمين في تفسير هذا اللفظ فلم أجد أحداً عقْبّ على حكم البخاري إلا ما كان من الإمامين (الترمذي وابن عدي) وكان تأويلهما للفظ كما يلي :  
1- الإمام الترمذي ت279هـ :

نقل الإمام أبو عيسى الترمذي عن شيخه – البخاري –  (عليهما رحمة الله ) بأنه قال عن ( حكيم بن جبير)  : " لنا فيه نظر" ، فأعقبه الترمذي بقوله ( ولم يعزم فيه على شيء ) . (
)
قلت : لقد فهم الترمذي عبارة شيخه انه متردد في حكمه على هذا الراوي أو هو متوقف فيه – لان العبارة غير دالة على الجزم القاطع في الحكم على الراوي – غالبا ما يكون التردد في الرواة الخفيفي الضعف الذين ترددت أحاديثهم بين التحسين والتضعيف .

وسأل الترمذي البخاري عن ( رشدين بن كريب ) فقال : " رشدين بن كريب منكر الحديث ، وقد كتبت عنهما في الكتب – يقصد رشدين بن كريب وأخاه محمد بن كريب - ، وأنا ناظر في أمرهما " . (
)
ومعنى العبارة- أنّي ما زلت أتدبر شانهما وأفحص عن حالهما في الرواية -، فلدقة الإمام البخاري يريد أن يبين أدلة حكمه على ذلك الراوي بتدبر ، فهو عنده في محل نظر وبحث والله أعلم .
زيادة على ما سبق فإنّ هناك أحكام أخرى للبخاري في ( تاريخه ) يحكم على الراوي بقوله ( فيه نظر ) ، ثم ينقل لنا الترمذي عنه حكماً آخر في (العلل) مخالفاً لحكمه الأول ، ومن أمثلة ذلك:

· حبيب بن سالم : قال البخاري في (التاريخ) فيه نظر(
) ، ثم قال الترمذي نقلا عنه : وصحح حديثه ، ولعله –بعد الدراسة التي قام بها البخاري – صحح حديثه . (
)
· حريث بن أبي مطر : قال عنه البخاري في ( التاريخ) فيه نظر(
) ، ثم قال عنه في (الضعفاء الصغير للبخاري) : ليس بالقوي عندهم . (
)
· حريش بن الخريت البصري: قال عنه في (التاريخ) فيه نظر(
) ،ثم قال أبو عبد الله : أرجو . 
· الحسين بن الحسن الأشقر : قال عنه في (التاريخ) فيه نظر (
)، ثم قال الترمذي نقلا عنه : مقارب الحديث . (
)
· زربى بن عبد الله المؤذن : قال عنه في (التاريخ ) فيه نظر(
) ، ثم قال
 الترمذي نقلا عنه : مقارب الحديث . (
)
· عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي : قال عنه البخاري في (التاريخ) فيه نظر(
)، ثم قال الترمذي نقلا عنه : مقارب الحديث . (
)
· عمرو بن هاشم الجنبي : قال عنه في ( التاريخ ) فيه نظر (
) ، ثم قال الترمذي نقلا عنه : مقارب الحديث .(
) 
    ولفظ (مقارب الحديث) عند البخاري تدل على القبول (
)، فقد قالها في عدة من الرواة الموثقين ، بدليل ما يلي :

1. إسماعيل بن رافع : قال الترمذي في الجامع  :" بعض أهل العلم ، وسمعت محمدا يقول: هو ثقة مقارب الحديث " . (
)
2. سنان بن سعد : قال الامام البخاري نقلا عن الترمذي في علل الترمذي الكبير : " صالح مقارب الحديث" . (
)
3. عبد الله بن محمد بن عقيل : قال الترمذي في ( الجامع) :" هو صدوق ، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه ، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان احمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل ، قال محمد: وهو مقارب الحديث" . (
)
4. عبد الرحمن بن زياد بن انعم : قال الترمذي في الجامع :" رأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره ، ويقول : هو مقارب الحديث " . (
)
5. عمر بن هارون : قال الترمذي في الجامع :"سمعت محمد بن إسماعيل يقول : عمر بن هارون مقارب الحديث ، لا اعرف له حديثا ليس إسناده أصلا ، أو قال : ينفرد به ، الا هذا الحديث ...وذكره ثم قال الترمذي عن البخاري : ورايته حسن الرأي في عمر" . (
)
6. محمد بن موسى بن أبي عبد الله الفطري المخزومي : قال عنه البخاري نقلا عن الترمذي في علل الترمذي الكبير:" لا باس به مقارب الحديث" .(
)
وهذه – عندي- مؤولة بأن البخاري قضى بهذه الأحكام على هؤلاء الرواة بعد النظر الفسيح في أحوالهم وسبر مروياتهم ، والله أعلم .
2- الإمام الناقد ابن عدي الجرجاني ت365 هـ:

وجاء بعد الإمام ( الترمذي ) الناقد ( احمد بن عبد الله بن عدي الجرجاني) وهو من المعنيين بكتاب ( التاريخ الكبير) للبخاري ، ومتابع له ولصنعته وقائل بقوله في الأغلب ، فنقل لنا في كتابه (الكامل في الضعفاء ) عن البخاري انه قال عن ( بكير بن مسمار ) :" في حديثه بعض النظر " ، فأعقبه ابن عدي بقوله " لم أجد في رواياته حديثا منكرا ، وارجوا انه لا باس به ، والذي قاله البخاري هو كما قال ، روى عنه ( أبو بكر الحنفي )، أحاديث لا اعرف فيها شيئا منكرا ،وعندي انه مستقيم الحديث ، فاستغني عن أن اذكر له حديثا لاستقامة حديثه ولان من روى عنه صدوق. (
)
وقال الجرجاني في ترجمة – إبراهيم بن علي الرافعي - :

" سمعت محمد بن احمد بن حماد يقول: قال البخاري إبراهيم بن علي الرافعي المدني ، سمع منه إبراهيم بن حمزة ، فيه نظر، اخبرنا زكريا الساجي حدثني عبد العزيز بن محمد المخزومي حدثنا محمد بن عبد الرحمن الرافعي حدثنا إبراهيم بن علي الرافعي عن محمد بن عروة بن هشام بن عروة عن جده هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ( رضي الله عنها) ..الحديث .
قال الشيخ – ابن عدي – ولإبراهيم هذا غير ما ذكرت من الحديث وهو وسط.(
)
- تأويلات النقاد المتأخرين :-

بدءاً العلماء ما بعد الأربعمائة وهم – المتأخرون – بتفسير عبارات المتقدمين بإستقرائهم لبعض الألفاظ ،فبعض هذه الألفاظ لها خصوصية عند عالم معين  ومنها هذا اللفظ ( فيه نظر)عند البخاري وغيرها من الألفاظ  ووضعوا قواعد لبعض هذه الألفاظ ، ومنها اللفظ – فيه نظر- حيث اختلفت أقوال العلماء في تفسير هذه اللفظة خصوصا وان البخاري لم يصرح ببيان معنى تلك اللفظة عنده ، فجاء المتأخرون ووضعوا قاعدة لهذا اللفظ كما سيأتي :

1- الإمام أبو الحجاج المزي ت (742) هـ :-

بدءاً نقل الإمام المزي عبارة (فيه نظر) في ( تهذيب الكمال ) في ترجمة (عبد الكريم بن أبي المخارق ) قائلا : " قال الحافظ أبو محمد عبد الله بن احمد بن سعيد بن يربوع الاشبيلي : بيّن مسلم جرحه في صدر كتابه ، وأما البخاري فلم ينبه من أمره على شيء ، فدّل أنّه عنده على الاحتمال ، لأنّه قال في التاريخ كل من لم أبيّن فيه جرحه فهو على الإحتمال ، وإذا قلت فيه نظر ، فلا يحتمل " .(
)
والذي أقوله : - والله اعلم – إنّ الحافظ المزي قد أبعد النجعة هنا .... فالإمام أبو عبد الله البخاري لم ينبه من أمره بشيء، لأنه معروف بالضعف مشهور بذلك، وليس كما ذهب إليه المزي – انه من الذين هم على الاحتمال عند البخاري - (
) .
2- الحافظ الذهبي ت (748) هـ :-

وجاء بعده الإمام الذهبي صاحب الاستقراء فتأول هذه اللفظة قائلا : " وكذا عادته – يعني البخاري – إذا قال فيه نظر بمعنى انه متهم ، أو ليس بثقة ، فهو عنده أسوا حالا من الضعيف" . (
)
وقال :- " قال البخاري فيه نظر ، ولا يقول هذا إلا فيمن يتهمه غالبا " . (
)
3- الإمام ابن كثير ت(774)هـ :-

وتبع الذهبي ابن كثير بقوله :" ومن ذلك إن البخاري إذا قال في الرجل سكتوا عنه أو فيه نظر فانه يكون في أدنى المنازل وأردئها عنده ، ولكنه لطيف العبارة في التجريح " (
)
4- الحافظ العراقي ت (826) هـ :-

وقال العراقي:" فلان فيه نظر ، وفلان سكتوا عنه يقولها البخاري فيمن تركوا حديثه " . (
)
5- الحافظ ابن حجر العسقلاني ت (852) هـ :-

وقال:عند ترجمة ( أبي بلج الفزاري )

الذي قال عنه البخاري – فيه نظر :" وهذه عبارته فيمن يكون وسطا " . (
)
6- جلال الدين السيوطي ت (911) هـ :-

وقال السيوطي : تنبيهات :

الأول : البخاري يطلق – فيه نظر و سكتوا عنه – فيمن تركوا حديثه ، ويطلق منكر الحديث على من لا تحل الرواية عنه " . (
)
7- الإمام اللكنوي ت 1304هـ:-
وقال اللكنوي :" وقول البخاري في حق احد من الرواة – فيه نظر- يدل على انه متهم عنده ولا كذلك عند غيره " . (
)
8- الإمام التهانوي :-

وقال التهانوي :" البخاري يطلق فيه نظر ، وسكتوا عنه فيمن تركوا حديثه"(
)
- تأويلات بعض المحدثين المعاصرين :-
زيادة على ما سبق من بيان أراء العلماء (المتقدمين والمتأخرين) ، لقد وقفت على جملة من تأويلات النقاد المعاصرين للفظة ( فيه نظر) وأردت هنا الإشارة إلى أرائهم وتأويلاتهم وبيان مدى تأييد كل واحد منهم لتأويلات العلماء السابقة .

1- الشيخ عبد الفتاح المعروف –بأبي غدة- ت 1417هـ:
قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة :" هذا وقد انتقد استأذنا العلامة المحدث المحقق النبيل الشيخ حبيب الرحمن الاعظمي كلام الحافظ الذهبي المذكور في أول الإيقاظ – يقصد به قول البخاري فيه نظر  لا يقولها إلا فيمن يتهمه غالبا – وكلام الحافظ العراقي المذكور في آخره : فلان فيه نظر ، يقوله البخاري فيمن تركوا حديثه.

فكتب إلي (سلمه الله تعالى) من الهند يقول :

" لا ينقضي عجبي حين أقرا كلام العراقي هذا ، وكلام الذهبي إن البخاري لا يقول فيه نظر إلا فيمن يتهمه غالبا ، ثم أرى أئمة هذا الشأن لا يعباون بهذا ، فيوثقون من قال فيه البخاري ( فيه نظر) أو يدخلونه في الصحيح واليك أمثلة ذلك:

- فذكر- احد عشر- راويا مع ذكر تراجم العلماء لهم وتوثيقهم -

ثم قال حبيب الرحمن : والصواب عندي إن ما قاله العراقي ليس بمطرد ولا صحيح على إطلاقه ، بل كثيرا ما يقوله البخاري ولا يوافقه عليه الجهابذة ، وكثيرا ما يقوله ويريد به إسنادا خاصا ، وكثيرا ما يقوله ولا يعني الراوي بل حديث الراوي ، فعليك بالتثبت والتاني. (
)
قلت : وقد اعترض العديد من النقاد المعاصرين ولاسيما عند تصفح شبكة الانترنت على كلام الشيخ حبيب الرحمن بان كلامه مبني على مثال أو مثالين وسلم بعض منهم لاجتهاد الإمام الذهبي مع إن الذهبي خالف استقراءه كما ذكرنا آنفا .

قلت: إن الشيخ لم يبن كلامه على راو أو راويين بل مثّل -لأحد عشر راويا- مع ذكر توثيق العلماء لهم ، وهذا العدد كاف لإثبات إن لهذه اللفظة – فيه نظر – أكثر من معنى ودلالة لا تحصر في معنى الترك أو الضعف الشديد فحسب فله دلالات ومعاني أخرى .

أما بالنسبة – لتعجبه – فأقول أمر منطقي ، فكيف يحكم البخاري على راو بالترك أو الضعف الشديد – كما استقراها المتأخرون - ، ثم لا يبالي العلماء فيوثقون من ضعفه .

هذا ولم ينكر –الشيخ- إن هناك رواة ينطبق عليهم معنى الترك أو الضعف الشديد ، لكن للدقة والأمانة لا يمكن إجمال الحكم لهذه اللفظة بقاعدة منضبطة فيجب التوقف فيه إلى حين بيان حال الراوي ودراسة مروياته والله أعلم .

2- الدكتور عبد الله بن يوسف الجديع:-

وأكد رأي الشيخ – حبيب الرحمن - الدكتور الفاضل ( عبد الله بن يوسف الجديع ) بقوله : " وما نسبه الذهبي إلى البخاري انه قال "إذا قلت : فلان فيه نظر فهو واه متهم ، فهذا لم أقف عليه مسندا إلى البخاري في شيء ولا يدل عليه ما وقفنا عليه من استعمال البخاري " . (
)
3- الدكتور قاسم علي سعد :-

وازداد هذا التأويل وضوحا بتأكيد الدكتور الفاضل (قاسم علي سعد ) بعد ذكره لأقوال العلماء في هذه اللفظة :

قال : " ولعل البخاري لا يقصد بهذه اللفظة تضعيفا للراوي في بعض الأحيان ، قال ابن حجر في (هدي الساري ) في ترجمة ( زياد بن الربيع البصري )( 403)" وثقه احمد ، وأبو داود ، وابن حبان ، وذكره ابن عدي في كامله ، ونقل الدولابي عن البخاري انه قال : في إسناده نظر ، قلت قد روى له البخاري في الصحيح حديثا واحدا في المغازي ، وقال ابن حجر في ترجمة (اوس بن عبد الله الربعي) في هدي الساري (391) " ذكره ابن عدي في الكامل وحكى عن البخاري انه قال : في إسناده نظر ، ويختلفون فيه ، ثم شرح ابن عدي مراد البخاري ،
فقال يريد انه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهما ، لا انه ضعيف عنده"(
)
4- الدكتور السيد عبد الماجد الغوري :-

هذا وأيد ما سبق من الكلام السيد عبد الماجد الغوري ، وذكر استقراءه لبعض الرواة الذين قيل فيهم (فيه نظر) من قبل البخاري ، وقال : إن – فيه نظر – ليست بمنزلة سكتوا عنه – كما استقراها العلماء . (
)
وكذلك ذكر قول الدكتور نور الدين عتر في ( منهج النقد ) (112)، حيث جعل هذه اللفظة من أسهل مراتب الجرح ، وهو موضع اجتهاد .

5-  الدكتور الشريف حاتم العوني :-

وتتبع هذه الأقوال الناقد ( الشريف العوني ) في كتابه (إضاءات بحثية في علوم السنة النبوية) (473) ذكر مقالة بخصوص هذا اللفظ –فيه نظر- وقال في هذه المقالة إن ما ذكره في رسالته (المرسل الخفي) لم يبن قوله أو اجتهاده على استقراء تام ، بل كان لمثال أو مثالين .(
)
وأيد في مقالته كلام الشيخ حبيب الرحمن الاعظمي ، بل ذكر بأنه استقرأ أحوال بعض هؤلاء الرواة فوجدهم موثقين ، ونفى عن بعض هؤلاء الرواة معنى " الترك " و " الضعف الشديد " وترجم لبعضهم .

6- الدكتور مسفر غرم الله الدميني:-

زيادة على ما سبق فان ( الدكتور مسفر غرم الله الدميني ) ذكر خلاصة لهذا اللفظ في رسالة اسماها (قول البخاري : سكتوا عنه ) . (
)
حيث ذكر اختلاف معاني هذه اللفظة ، وبين أحكام العلماء وتوثيقهم لبعض الرواة الذين قيل فيهم (فيه نظر) وترجم لبعضهم .

خلاصة الكلام:

الذي تبين لي من خلال ما سبق من أقوال العلماء النقاد إن المعنى المقصود من عبارات البخاري انه مازال له وقفة تأمل وبحث وملاحظة ودليل ذلك المعنى اللغوي للفظة .
فعندما يقول البخاري – فيه نظر- على راو يجب أن نتوقف عن قبول حديثه والاحتجاج بخبره ، وهذا هو المعنى المستفاد ظنا غالبا من هذه العبارة ، فان جاءت قرينة صارفة لهذه اللفظة عن ظاهرها إلى جانب القبول فتكون بمعنى التردد فيه بين مراتب القبول أو صارفة لها عن ظاهرها إلى شدة الضعف فتكون بمعنى التردد فيه بين الاعتبار وعدمه ، والله تعالى أعلم .

وكان لزاما عليّ الإشارة هنا بان بعض العلماء منهم (السخاوي ) رجح أنّ البخاري يقول هذه اللفظة – فيه نظر – تأدبا لورعه  قلت: ليس هناك مانع يمنع البخاري بان يقول عن راو متروك أو شديد الضعف وهذا يعد من الغيبة المباحة أو الجائزة لمعرفة حال الراوي من صدق أو كذب أو ما إلى ذلك . (
)
وأخيرا أقول : من اطلع على مؤلفات هؤلاء النقاد المعاصرين ونظر في هذا الموضوع وتدبر أقوال العلماء جميعا في الرواة ، يجزم الجزم القاطع بأن عدداً من الرواة لا يمكن أن يطلق عليهم  لفظ أو مرتبة " متروك " أو " شديد الضعف " ......، وهناك من الرواة قال البخاري فيهم – فيه نظر- وبعد البحث عن أحولهم والتأمل الفسيح في مروياتهم وجدت إنهم من الضعفاء أو تركهم  بعض العلماء . (
)
وعليه: فقول البخاري – فيه نظر- هو على ما ناولناه ، وانه يقوله على حال الراوي أو حديثه ، ومنهم ضعفه مطلقا أو نسبيا ، ومن ضعفه من جهته أو من جهة من روى عنه ، ونحو هذه المسائل التي لا تخفى عن متبصر .

........والله الموفق...........

(�) القاموس المحيط للفيروزآبادي : 622


(�) معجم مقاييس اللغة لابن فارس تحقيق عبد السلام هارون – مادة نظر : 5/ 444


(�) ينظر تاج العروس من جواهر القاموس للإمام محب الدين أبي الفيض الواسطي ، تحقيق عبد العليم الطحاوي : 14/ 245


(�) اقرب الموارد في فصيح العربية والشوارد للعلامة سعيد الخوري اللبناني : 5/ 431


(�) علل الترمذي الكبير للقاضي ، تحقيق : صبحي السامرائي وابو المعاطي النووي ومحمود محمد الصعيدي ، عالم الكتب ، الطبعة الاولى ، بيروت: 390 ترجمة (71) 


(�) المصدر نفسه : 393 ترجمة (116و117)


(�) التاريخ الكبير ترجمة (2606) 


(�) علل الترمذي : 92- 93 رقم حديثه (152)


(�) المصدر نفسه ترجمة (254) 


(�) الضعفاء الصغير ترجمة(90)


(�) المصدر نفسه ترجمة (386) ، قال الشيخ المعلمي اليماني بهامش الترجمة :" كأنه يريد انه لا باس به ، وذكره ابن أبي حاتم عن أبيه انه قال (لا باس به) ، ووقع في التهذيب " وقال البخاري في تاريخه أرجو أن يكون صالحا " فلا ادري أكان كذلك في نسخته أم أخذه من مقتضى (أرجو) "


(�)  التاريخ الكبير ترجمة (2862)


(�) علل الترمذي : 184 رقم حديثه (324)


(�)التاريخ الكبير ترجمة (1488) 


(�) علل الترمذي : 307 رقم الحديث (571)


(�) التاريخ الكبير  ترجمة (396) 


(�)  علل الترمذي الكبير : 94 رقم الحديث (154)


(�)التاريخ الكبير ترجمة (2702)  


�)) علل الترمذي : 395 ترجمة (140)


(�) قال السخاوي في شرح الألفية (158- 163) :" وهو من القريب ضد البعد ، وهو بكسر الراء ، ومعناه: 


إن حديثه مقارب لحديث غيره من الثقات ، وبفتح الراء أيضا أي حديثه يقاربه حديث غيره ، فهو بالكسر والفتح ، ومعناه واحد وهو إن حديثه وسط لا ينتهي إلى درجة السقوط ولا الجلالة ، وهو نوع مدح ، وقال 


ابن رشيد : أي ليس حديثه بشاذ ولا منكر"


(�) جامع الترمذي رقم الحديث (1589)


(�) علل الترمذي الكبير : 106 رقم الحديث (182)


(�)جامع الترمذي رقم الحديث (3)


(�) المصدر نفسه رقم الحديث (183)


(�)جامع الترمذي رقم الحديث (2686)


(�) علل الترمذي الكبير : 32 رقم الحديث (17)


(�) الكامل في الضعفاء لابن عدي : 2/ 42 - ومما تجدر الإشارة إليه –هنا للفائدة- إن بكير بن مسمار هذا (ثقة) لما ذكره ابن حبان في ثقاته : 6/ 105


بقوله : بكير بن مسمار اخو مهاجر بن مسمار مولى سعد بن أبي وقاص من أهل المدينة ، كنيته أبو محمد ، يروي عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ، روى عنه حاتم بن إسماعيل ، وليس هذا ببكير بن مسمار الذي يروي عن الزهري ، ذاك ضعيف ، ومات بكير هذا سنة ثلاث وخمسين ومائة0  


وكذلك فرق بين الراويين الحافظ العسقلاني في (التهذيب) ترجمة (768) و(769)0


وذلك يعني إن البخاري لم يفرق بينهما فالاثنان يرويان عن الزهري ، لذا فالراوي (ثقة) .


(�) الكامل لابن عدي : 1/ 258


- ولقائل أن يقول هذا مثال واحد لا تثبت به القاعدة ولا يتضح منه مراد البخاري ، قلت: مما يجب الإشارة إليه هنا إن هناك عدداً من الأمثلة التي وثق فيها ابن عدي الرواة الذين قال فيهم البخاري ( فيه نظر ) وفيما يلي بعض الأمثلة :


- حرب بن سريج : قال عنه ابن عدي : ارجوا انه لا باس به : 3/ 335 


- حيي بن عبد الله المعافري : قال عنه ابن عدي : ارجوا انه لا باس به إذا روى عنه ثقة : 3/ 387


- سليمان بن داود الخولاني : قال عنه ابن عدي : أحاديثه مستقيمة :4/ 268


- طالب بن حبيب : قال عنه ابن عدي : هو ممن لا باس به إن شاء الله : 5/ 191


- عبد الله بن داود الواسطي : قال ابن عدي : هو ممن لا باس به إن شاء الله : 5/ 399


-  عمرو بن مالك الجنبي : قال ابن عدي : هو صدوق إن شاء الله : 5/ 143


- يحيى بن أبي سليم – أبو بلج الفرازي- : قد روى عن أبي بلج أجلة الناس مثل شعبة وأبو عوانة وهشيم ولا باس بحديثه : 7/ 230 =


= قلت: فلا يصح ما قيل : إن من قال فيه البخاري (فيه نظر) فهو من أصحاب مرتبة ( الضعيف الضعف الشديد ) مطلقا ، ولكنه يقوله ومقصوده التتبع لأحوالهم – من قبله أو من قبل الذين يأتون بعده -  فلو كان قصد البخاري هنا هو الترك أو الضعف الشديد كما استقراها بعض العلماء لكان ابن عدي من أولى الناس اطلاعا على ذلك وإتباعا للبخاري في حكمه على الراوي ، بل نرى إن ابن عدي قد وثق هؤلاء الرواة ولم يضعفهم بل ولم يجرحهم بأي جرح ، ومن غير الممكن إن يخالف ابن عدي الإمام البخاري وهو سائر على صنعته ، وكذلك دقة ابن عدي في الحكم على الراوي بعد سبر مروياته تجعلنا نسلم لأمانته وتفسيره لحكم البخاري على الرواة ، والله اعلم . 


(�) تهذيب الكمال للمزي : 18/ 265 (3507)


(�) وفيما يلي أقوال بعض العلماء في الراوي – عبد الكريم بن أبي المخارق- :


- قال الدارمي عن يحيى بن معين ترجمة (681) : أبو أمية ليس بشيء


- وقال ابن المبرد في (بحر الدم) عن احمد بن حنبل ترجمة (643): ضعفه احمد


- وقال النسائي (الضعفاء والمتروكين) ترجمة (401): متروك الحديث


- وقال ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل ) ترجمة(311): سمعت أبي يقول: كان غير ثقة


- وقال ابن حبان البستي (المجروحين) ترجمة: (2/144): كان كثير الوهم ، فاحش الخطأ فيما يروي ،فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج بخبره


-  وقال ابن عدي في (الكامل) : 5/ 338 : قال أيوب: لعبد الكريم بن أمية والله انه لغير ثقة ، وقال يحيى بن معين : كل من روى عن مالك بن انس فهو ثقة الا عبد الكريم البصري – أبو أمية-


- وقال الذهبي (الكاشف)ترجمة(3432): من أعيان التابعين ، قد ضعفه احمد وغيره 


- وقال الحافظ العسقلاني (التقريب) (4156 ): ضعيف


(�) الموقظة: 83


(�) ميزان الاعتدال: 2/ 416


- قلت لكن لدى استقرائي لمؤلفات الإمام الذهبي لتراجم الرجال ، وجدته لم يلتزم الذي ذهب إليه في بيان مراد البخاري من لفظه – فيه نظر- أي ما نص عليه باستقرائه– فهناك عدة من الرواة الذين قيل فيهم – فيه نظر – ولم يحكم عليهم بقوله ( متهم أو واه أو متروك أو ضعيف جدا………) كما قال آنفا ، بل تراه عدل بعض هؤلاء الرواة فخالف ما نص عليه باستقرائه: 


- حبيب بن سالم : ذكره الذهبي في ( من تكلم فيه وهو موثق ) ترجمة (76) ، وقال في (تاريخ الإسلام ): هو ثقة  : 2/ 295


- حيي بن عبد الله المعافري : قال عنه الذهبي في ( تاريخ الإسلام ) : صالح الحديث 


- راشد بن داود الصنعاني : قال عنه في ( سير أعلام النبلاء) (1825) : 


   قال البخاري - فيه نظر - ، لكن وثقه إمام هذا الشأن يحيى بن معين وقال: ليس به باس ثقة ، ولم يذكر قول البخاري – فيه نظر- في الكاشف


- سليمان بن داود الخولاني : قال عنه في ( الكاشف ) (2105) : مختلف فيه ، قال أبو حاتم: لا باس به ، ولم  يذكر حتى قول البخاري فيه (فيه نظر) .


=- صالح بن يحيى بن المقدام : قال عنه في ( ميزان الاعتدال ) (3836) : قد وثق 


- عاصم بن عبد العزيز الاشجعي : قال عنه في ( ميزان الاعتدال ) (4054) :روى عنه: ابن المديني ووثقه القزاز 


- عبد الله بن نجي الحضرمي : قال عنه في ( ميزان الاعتدال ) (4650) : روى عنه: جابر الجعفي ، فالنكارة  من جابر 


- عبد الرحمن بن عطاء ابن أبي لبيبة : قال عنه في ( الكاشف ) (3300) : شيخ وثقه النسائي  فنرى الإمام الذهبي خالف منهجه في حكمه على هؤلاء الرواة ، وفي بعض الرواة يتبع أقوال علماء آخرين غير الإمام البخاري ويسلم بأقوالهم ، كما اشرنا في تلك الأمثلة السابقة .


(�) اختصار علوم الحديث :73


(�) شرح الألفية للعراقي :514


(�) بذل الماعون : 117


(�) تدريب الراوي :1/ 349


(�) الرفع والتكميل في الجرح والتعديل : 388


(�) قواعد في علوم الحديث ، مكتبة المطبوعات الاسلامية ، الرياض ، الطبعة الخامسة ، 1404هـ – 1984م  : 254 


(�) حاشية الرفع والتكميل في الجرح والتعديل ، بقلم الشيخ عبد الفتاح محمد بن بشير المعروف – بابي غدة- : 389 


(�) تحرير علوم الحديث الطبعة الثانية 1425هـ- 2004 م ، مؤسسة الريان ، بيروت – : 1/ 606


(�) مباحث في علم الحديث ، الطبعة الثانية 1428هـ-2007م ، دار البشائر الإسلامية ، بيروت ، (56)


(�) معجم ألفاظ الجرح والتعديل المشهورة والنادرة ، الطبعة الأولى 1428هـ-2007م ، دار ابن كثير ، بيروت : 470


(�) المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس ، الطبعة الأولى 1418هـ- 1997م دار الهجرة ، السعودية (1/ 440)


(�) اضاءات بحثية في علوم السنة النبوية : 473


(�) بهامش (2)للرفع والتكميل : 141


- و مما يجدر الإشارة إليه في هذا المقام ، إن البخاري قال في رواة (متروك) ، فمن باب أولى أن يقول في هؤلاء الرواة الذين قال فيهم البخاري –فيه نظر-  متروك بدل فيه نظر مباشرة ، ودليل استعمال البخاري للفظ متروك الأمثلة الآتية :-


1- إبراهيم بن هراسة الشيباني الكوفي : قال البخاري في (التاريخ الكبير) ترجمة (1051): متروك الحديث ، وفي ( الضعفاء الصغير) (11): متروك الحديث =


2- إسماعيل بن إبان – أبو إسحاق الحناط – الكوفي: قال البخاري (التاريخ الكبير) ترجمة(1093): متروك ، وفي (الضعفاء الصغير ) ترجمة (16) :متروك .


3- أصرم بن حوشب : قال البخاري في ( التاريخ الكبير) ترجمة (1671) : متروك الحديث ، وقال في (الضعفاء الصغير) ترجمة (35): متروك الحديث .


4- جعفر بن الزبير الشامي : قال البخاري في ( التاريخ الكبير) ترجمة(2160) : تركوه ، وفي (الضعفاء الصغير) ترجمة (46): متروك الحديث ، تركوه ، وفي (التاريخ الصغير) ترجمة(176): أدركه وكيع ثم تركه .


5- خالد بن القاسم – أبو الهيثم- المدائني : قال البخاري في(التاريخ الكبير)ترجمة(573) :متروك تركه علي والناس ، وفي (الضعفاء الصغير)ترجمة (104): متروك .


6- ضراد بن صرد – أبو نعيم - : قال البخاري في (التاريخ الكبير) بهامش ترجمة (2198): قال البخاري والنسائي متروك الحديث .


7- محمد بن سعيد الشامي ويقال ابن أبي قيس : قال البخاري في (التاريخ الكبير) ترجمة (257) :متروك الحديث وقال في (الضعفاء الصغير) ترجمة (320): متروك الحديث .


8- محمد بن زياد : قال في (التاريخ الكبير)ترجمة (317):متروك الحديث .


9- محمد العرزمي : قال البخاري في (التاريخ الكبير)ترجمة(2835): متروك لا نقربه ، وفي ( الضعفاء الصغير) ترجمة (75): متروك .


10- محمد بن عمر الواقدي – قاضي بغداد - : قال البخاري في (التاريخ الكبير) ترجمة (334): متروك الحديث 


(�)   هذا واليك بعض الرواة الذين قال فيهم البخاري– فيه نظر- وبعد دراسة حاله ومروياته نجده ضعيفا – على اختلاف مراتب الضعف : 


1- بريدة بن سفيان بن فروة الاسلمي ، (التقريب): ليس بالقوي (662) ، (ميزان الاعتدال):قال أبو داود :لم يكن بذاك ، وكان يتكلم في عثمان، وقال الدارقطني :متروك ، وقيل كان يشرب الخمر (1156)، روى له النسائي .


2- تمام بن نجيح الاسدي الدمشقي : (التقريب): ضعيف (800) ، (الكاشف): ضعيف (671) ، روى له أبو داود والترمذي .


3- أصرم بن حوشب : قال البخاري في ( التاريخ الكبير) ترجمة (1671) : متروك الحديث ، وقال في (الضعفاء الصغير) ترجمة (35): متروك الحديث .


4- جعفر بن الزبير الشامي : قال البخاري في ( التاريخ الكبير) ترجمة(2160) : تركوه ، وفي (الضعفاء الصغير) ترجمة (46): متروك الحديث ، تركوه ، وفي (التاريخ الصغير) ترجمة(176): أدركه وكيع ثم تركه .


5- خالد بن القاسم – أبو الهيثم- المدائني : قال البخاري في(التاريخ الكبير)ترجمة(573) :متروك تركه علي والناس ، وفي (الضعفاء الصغير)ترجمة (104): متروك .


6- ضراد بن صرد – أبو نعيم - : قال البخاري في (التاريخ الكبير) بهامش ترجمة (2198): قال البخاري والنسائي متروك الحديث .


7- محمد بن سعيد الشامي ويقال ابن أبي قيس : قال البخاري في (التاريخ الكبير) ترجمة (257) :متروك


الحديث وقال في (الضعفاء الصغير) ترجمة (320): متروك الحديث .


=8- محمد بن زياد : قال في (التاريخ الكبير)ترجمة (317):متروك الحديث .


9- محمد العرزمي : قال البخاري في (التاريخ الكبير) ترجمة (2835): متروك لا نقربه ، وفي ( الضعفاء الصغير) ترجمة (75): متروك .


10- محمد بن عمر الواقدي – قاضي بغداد - : قال البخاري في (التاريخ الكبير) ترجمة (334): متروك الحديث .


12-  عمرو بن دينار البصري: (التقريب): ضعيف  (5025) ، (الكاشف): ضعفوه (4153)،روى له الترمذي وابن ماجه .


13-  محمد بن ثابت بن اسلم البناني: (التقريب): ضعيف ( 5767 ) ، (ميزان الاعتدال): قال ابن معين:ليس بشيء ، وقال النسائي : ضعيف (7294) ، روى له الترمذي .                


14-  محمد بن الزبير الحنظلي: (التقريب): متروك ( 5885) ، (الكاشف): ضعفوه (4851)، روى له النسائي .


15-  محمد بن كريب –مولى ابن عباس- : (التقريب): ضعيف ( 6256)، (الكاشف): ضعفوه (5128)، روى له ابن ماجه .


16-  النضر بن كثير السعدي البصري: (التقريب): ضعيف ( 7147) ، (الكاشف): ضعيف (5839) ،روى له أبو داود والنسائي . 
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